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يــا، إلا أنــه يــات الأحــداث الأخــيرة في سور مــع أن الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب لا يــزال متــأثرا بمجر
وإدارته يواجهون خطر اندلاع أزمة تلوح في الأفق في العراق المجاور. في بلد مات فيه آلاف الجنود من
القوات الأمريكية وينتشر آلاف آخرون، تدعم كل من الولايات المتحدة وإيران رئيس الوزراء المحاصر

لأن الدعوات الشعبية لإسقاطه قد تهدد نفوذها وتؤدي إلى نشوب حرب أهلية.

 ظهرت الجولة الأخيرة من الاحتجاجات لأول مرة في العراق في تموز/ يوليو ، بعد حوالي عام
مــن إعلان رئيــس الــوزراء الســابق، حيــدر العبــادي، النصر علــى تنظيــم الدولــة في حملــة توحــد فيهــا
الجيـش العـراقي والميليشيـات المدعومـة مـن إيـران وقـوات التحـالف والقـوات الكرديـة بقيـادة الولايـات
المتحــدة. في الواقــع، قــد تــدفع الاضطرابــات خليفــة العبــادي، رئيــس الــوزراء عــادل عبــد المهــدي، إلى

الاستقالة.
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يتساءل العراقيون علنًا عما إذا كان بإمكان عبد المهدي أن يجلب الوحدة ويعيد الهدوء إلى العراق،
ولكن إدارة ترامب وبعض المشرعين يدعمون رئيس الوزراء الحالي. وفي هذا الصدد، قال مسؤول كبير
في وزارة الخارجية لمجلة نيوزويك: “إن رئيس الوزراء وفريقه يكونون حكومة جيدة وربما أفضل مما

كنا نأمل”، علما بأن بعض المشرعين يساندون هذا الرأي.

“ربيع العراق” هو إشارة إلى ما يسمى بموجة “الربيع العربي” من المظاهرات
التي اجتاحت العالم العربي سنة  كحركة جماهيرية ضد الزعماء القدامى
الذين فشلوا في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي أثرت بشكل غير

متناسب على شباب المنطقة

في تصريح له مجلة “نيوزويك”، أفاد السناتور الجمهوري ليندسي جراهام من ساوث كارولينا بأن
“عبد المهدي بمثابة صديق لي. آمل أن يتمكن من تصويب الأمور. أعتقد أنه رجل جيد، لكن الفساد
هنـاك متفـش. الشبـاب سـئموا منـه لذلـك تـرون ردود الفعـل العنيفـة في كـل مـن لبنـان والعـراق. إن
كبر. في الحقيقة، أنا أحب الشباب يرغبون في أن يقدم لهم بلدهم خدمات أفضل ويبث فيهم أملا أ
كــثر قبــولاً مــن عبــد المهــدي، وأعتقــد أنــه يتمتــع بثقــة الأكــراد والســنة. لكــن عليــه أن يجعــل حكــومته أ

العراقيين الأصغر سنًا، إن هذا نوع من “ربيع العراق” وهي أفضل طريقة للتعبير عما يحصل”.

إن “ربيع العراق” هو إشارة إلى ما يسمى بموجة “الربيع العربي” من المظاهرات التي اجتاحت العالم
العـــربي ســـنة  كحركـــة جماهيريـــة ضـــد الزعمـــاء القـــدامى الذيـــن فشلـــوا في معالجـــة القضايـــا
الاجتماعية والاقتصادية التي أثرت بشكل غير متناسب على شباب المنطقة. لكن هذه الاحتجاجات
يا، ثم اليمن لاحقًا – وهي التي كانت تعتبر منارة للأمل، تحولت إلى حروب أهلية قاتلة في ليبيا وسور
قصص تحذيرية استشهد بها زعيم الميليشيا الشيعية مقتدى الصدر في آخر تحذير له يهدف به إلى
حث عبد المهدي للمغادرة. مع ذلك، لا تريد الولايات المتحدة ولا إيران حدوث ذلك، حيث تحاول

كيد نفوذها من خلال نظام هش أصبح الآن هدفًا للانتفاضة الجماهيرية. تأ



متظاهرون عراقيون يحرقون بعض الأشياء لإغلاق الطريق أثناء اشتباكات مع قوات الأمن في أعقاب
 مظاهرة مناهضة للحكومة في مدينة كربلاء، المزار الإسلامي جنوب العاصمة العراقية بغداد، في

كتوبر. تشرين الأول/ أ

انتخب عبد المهدي العام الماضي كحل وسط بين زعماء الميليشيات المتنافسة المؤثرة؛ أي الصدر وهادي
العامري، حيث يهدد الصدر بإجراء اقتراع حجب الثقة الذي يمكن أن يؤدي إلى انهيار سياسي وأيضا

دخول تحالف سائرون، الذي كان الصدر عضوًا فيه، إلى المعارضة وسط إراقة للدماء.

مع استمرار هلاك أجزاء كبيرة من البنية التحتية للبلاد، وعدم معالجة المشاكل الاقتصادية ومخاوف
يبــا إلى الشــوا، حيــث ارتفعــت حصــيلة أمنيــة طويلــة الأمــد، خــ العراقيــون مــن جميــع الفئــات تقر
الاشتباكات المميتة مع قوات الأمن والميليشيات المختلفة المدمجة في القوات المسلحة بشكل كبير في

ير التي نشرت. الأسابيع الأخيرة، وذلك وفقا للتقار

لقد عانى العراق من عقود من الصراع، وذلك بالرجوع إلى الحرب المدمرة التي استمرت ثماني سنوات
مع إيران في الثمانينيات، وهجومين أمريكيين في العقدين اللذين أعقبا ذلك. شهد آخرهما الإطاحة
بــالرئيس العــراقي الســابق صــدام حسين. مــن جــانب آخــر، أقــامت الولايــات المتحــدة حكومــة جديــدة،

تمثل الأغلبية الشيعية في العراق، حيث دمر التمرد السني المسلح البلاد.

تمكنت إيران من الاستفادة من الاضطرابات الإقليمية لتنصيب نفسها لاعبا
يا، بينما كان المشرعون الأمريكيون يركزون على نطاق نشطا في دول مثل سور



واسع على قرار ترامب بسحب القوات من شمال البلاد

خلال هذه الفترة، قاد الصدر والعامري الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران والتي استهدفت كلا
مـن القـوات الأمريكيـة الـتي انسـحبت مـن البلاد في سـنة ، وتنظيـم القاعـدة الـذي سـمي فيمـا
بعــد بتنظيــم الدولــة ولم يــزدهر إلا بمــرور الــوقت. شهــدت الســنوات الأخــيرة مشاركــة قــوات الولايــات
المتحدة والصدر والعامري، المعروفة باسم سرايا السلام، وجيش المهدي سابقًا، ومنظمة بدر التي أعيد
تنظيمها الآن تحت مظلة قوات التعبئة الشعبية، في قتال المنظمة الجهادية التي أصبحت معروف

باسم تنظيم الدولة.

عنـدما أجـرى العـراق أول انتخابـات منـذ هزيمـة تنظيـم الدولـة العـام المـاضي، احتـل تحـالف سـائرون
الصدارة، تلاه كتلة فتح التابعة للعامري. لكلا الرجلين علاقات مع إيران، لكن الرجل الأول قد ضغط

بشكل متزايد على نفوذ طهران المتزايد في بغداد، كما تبنى الأخير نفس الموقف الآن.

ردًا على السؤال المتعلق بما إذا كانت أي من الأطراف تحرض على تدهور الوضع الأمني في العراق،
قال شيروان ميرزا، العضو الكردي العراقي في البرلمان المنتسب إلى الاتحاد الوطني الكردستاني، لـمجلة
“نيوزويك” إنه “ليس واضحا للغاية، لكن الصدر والعبادي يريدون ذلك”. علاوة على ذلك، أشار
العامري في البداية إلى دعمه لعزل عبد المهدي أيضًا، لكن يبدو أنه غير رأيه ربما بناءً على نصيحة قائد
فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي يعد شخصية ذات تأثير كبير في العراق.
والجــدير بــالذكر أن وكالــة رويــترز للأنبــاء اســتشهدت بمصــادر متعــددة تشهــد علــى اللقــاء الأخــير بين

الرجلين.

تمكنـت إيـران مـن الاسـتفادة مـن الاضطرابـات الإقليميـة لتنصـيب نفسـها لاعبـا نشطـا في دول مثـل
يا، بينما كان المشرعون الأمريكيون يركزون على نطاق واسع على قرار ترامب بسحب القوات من سور
شمال البلاد، وهي خطوة تسعى من خلالها الولايات المتحدة إلى تجنب القتال بين شريكين الأكراد
السوريين الذين ساعدوا البنتاغون على هزيمة تنظيم الدولة، وحليف الناتو تركيا التي تعتبر بعض
كــبر مــن يــا، كــان عــدد أ الميليشيــات الكرديــة منظمــات إرهابيــة. وحــتى في ظــل الوضــع المتقلــب في سور
أعضاء الكونغرس يراقبون العراق، على الرغم من وجود إجماع ضئيل على ما كانت عليه أو يجب

أن تكون عليه الاستراتيجية الأمريكية.



رجــل الــدين الشيعــي العــراقي مقتــدى الصــدر (علــى اليســار)؛ أبــو مهــدي المهنــدس (في الوســط)، نــائب
رئيــس قــوات التعبئــة الشعبيــة العراقيــة وهــادي العــامري (علــى اليمين)، المســؤول عــن كتــائب بــدر
كتــوبر  في مدينــة النجــف. كــان الشيعيــة، في مــؤتمر صــحفي مشــترك في  تشريــن الأول/ أ
الرجال الثلاثة وقواتهم ليكونوا حاسمين في هزيمة تنظيم الدولة لو تم دمجهم في جهاز أمن الدولة.

حيــال هــذا الشــأن، قــال الســناتور الــديمقراطي، تيــم كين مــن فرجينيــا لمجلــة “نيوزويــك” إن “عــدم
الاستقرار والاحتجاجات في العراق تثير القلق لعدة أسباب. إن المفتاح هو أن العراقيين يعدون شركاءً
لنا أولا. لذلك، أول سؤال يجب طرحه هو “ما الذي يظنون أنه سيكون مفيدا لهم؟” وهو آخر شيء
علينا القيام به، لأنه في بعض الأحيان قد تكون مشاركتنا سببًا للاضطرابات من قبل البعض، لذلك

علينا أن نفعل هذا بطريقة تعتقد الحكومة العراقية – شركاؤنا- أنها ستكون مفيدة”.

كمــا أضــاف “لا أعــرف حــتى الآن مــا الــذي يعتقــدون أنــه ســيكون مفيــدًا، إذا كــان أي شيء، فهــذا كلــه
سـيكون جـزءا مـن محاولـة معرفـة ماهيـة الخطـة ولكـن الأهـم هـو الوصـول لأفضـل طريقـة لتحقيـق
ذلك ولتقدم الإدارة. لذلك، إليك ما نراه وما نظن أنه أفضل خطة. والآن اط علينا أسئلة تتحدانا

في أجزاء من الخطة، وسنتوصل إلى خطة عمل أفضل بهذه الطريقة”.

يزونا خدم في قوات مشاة البحرية تجدر الإشارة الى أن النائب الديمقراطي روبن غاليغو من ولاية أر
الأمريكية في العراق خلال فترة ما بعد الغزو العنيفة في العراق، وبينما شعر أن الوضع لم يقترب بعد
من الصراع المفتوح، دعا عبد المهدي إلى الاستقالة قبل أن يتخذ هذه الخطوة. وفي هذا الصدد، قال
غــاليغو لـــ “نيوزويــك”: “بــدأ هــذا، بــالطبع، بــدفع مــن جــانب الكثــير مــن المــواطنين العــراقيين الذيــن
كثر شفافية وأقل سوءًا. في هذه المرحلة، بدأ هذا ينتشر على أسس يريدون حكومة أقل فسادًا وأ



طائفية، وهو أمر خطير للغاية. أعتقد بأمانة، أنه سيتعين على الحكومة العراقية أن تستقيل بنفسها
وتشكل أخرى جديدة للحفاظ على وحدة البلد”.

كثر الأماكن المضطربة في الخلاف الأمريكي الإيراني الذي كان العراق من بين أ
نشأ في جميع أنحاء الشرق الأوسط

كما قال غاليغو “إني أعتقد أنه قد يكون هناك انهيار للحكومة. لا أعتقد بالضرورة أن يؤدي إلى حرب
أهليــة. كنــت في منتصــف الحــرب الأهليــة الأخــيرة، حيــث كــانت هنــاك انتفاضــة ســنية نشطــة ضــد
الحكومة التي يقودها الشيعة. لا أعتقد أن هذا هو المكان الذي يوجد فيه تاريخ العراق الآن، لكنني

أعتقد أنه سيكون هناك إصلاح شامل في الحكومة”.

علاوة على ذلك، جادل غاليغو بأن “هؤلاء المواطنين العراقيين سئموا أيضًا من تأثير إيران، وطهران
خائفة من فقدان المزيد من السيطرة على هذه الحكومة العراقية. وللأسف، أعتقد أنهم سيحاولون

التأثير على النتيجة أيضًا.

مـن جـانبه، قـال النـائب الجمهـوري آدم كينزنجـر مـن ولايـة إلينـوي إنـه “يشـاركه المخـاوف بشـأن هـذا
الاضطراب السياسي في المنطقة، وكذلك حول الدور الذي لعبته إيران في الصراع هنا”.

كــثر الأمــاكن المضطربــة في الخلاف الأمريــكي الإيــراني الــذي نشــأ في جميــع أنحــاء كــان العــراق مــن بين أ
الشرق الأوسط. دعمت الولايات المتحدة في البداية الغزو العراقي لإيران الذي أعقب الثورة الإسلامية
سنة ، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة عرضت ضمنيًا دعمًا لكلا جانبي الصراع، إلا أنها
كانت تنظر إلى كلا البلدين على أنهما خصمان إلى أن أدى تغيير نظام صدام حسين إلى جعل بغداد

حليفًا لكل من واشنطن وطهران.

تغلبت الولايات المتحدة وإيران على عقود من العزلة الدبلوماسية سنة  لإبرام الاتفاق النووي،
وهــو اتفــاق تــاريخي صــادقت عليــه أيضًــا الصين والاتحــاد الأوروبي وفرنســا وألمانيــا وروســيا والمملكــة
المتحدة. في العام الماضي، انسحب ترامب من هذه الصفقة من جانب أحادي، مما أدى إلى اندلاع

حلقة من التوترات التي دفعت الولايات المتحدة وإيران إلى شفا تبادل الضربات.



رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يخاطب المستشارين وأفراد قواته الأمنية وسط اضطرابات
كتوبر. واسعة النطاق،  تشرين الأول/ أ

خلق ذلك جوًا جديدًا من العداء للوجود الأمريكي في العراق، خاصة بين العديد من الميليشيات التي
تــدعمها إيــران والــتي أصــبحت الآن جــزءًا رســميًا مــن جهــاز أمــن الدولــة. بعــد الهجمــات الصاروخيــة
الواضحة التي وقعت العام الماضي بالقرب من سفارة واشنطن في بغداد والقنصلية في أربيل، قامت
وزارة الخارجيـة بـإجلاء جميـع الأفـراد غـير الطـارئين بينمـا لا يـزال حـوالي  جنـدي علـى الخطـوط

الأمامية.

نقلاً عـن مصـادر عراقيـة، وصـف النـائب الـديمقراطي تـوم مـالينوفسكي مـن نيـوجيرزي سـحب هـؤلاء
الدبلوماسيين بأنه “غسل الولايات المتحدة أيديها من البلاد”. في بيان نُشر بعد فترة وجيزة من نشر
يــر الخارجيــة مايــك بومبــو بغــداد مبــاشرة، قــائلاً إن مقــال لمجلــة “نيوزويــك” يــوم الجمعــة، خــاطب وز
“الولايات المتحدة ترحب بأي جهود جادة تبذلها حكومة العراق لمعالجة المشاكل المستمرة في المجتمع

العراقي”.

كما أردف قائلا “ينبغي لحكومة العراق أن تستمع إلى المطالب المشروعة للشعب العراقي الذي خ
إلى الشوا لإسماع صوته. تراقب الولايات المتحدة الوضع عن كثب، ومنذ البداية نحن ندعو جميع
الأطــراف إلى نبــذ العنــف. تفتقــر التحقيقــات الــتي أجرتهــا الحكومــة العراقيــة عــن أعمــال العنــف الــتي
كتوبر إلى مصداقية كافية ويستحق الشعب العراقي المساءلة والعدالة ارتكبت في أوائل تشرين الأول/ أ

الحقيقية”.



كمــا أضــاف “مــع بــدء الجهــود الــتي أعلنهــا الرئيــس صالــح، يجــب تخفيــف القيــود المشــددة المفروضــة
يـة الصـحافة متأصـلة في الإصلاح الـديمقراطي. تواصـل يـة الصـحافة والتعـبير. إن حر مـؤخراً علـى حر

الحكومة الأمريكية دعم المؤسسات العراقية والشعب العراقي وأمن العراق واستقراره وسيادته”.

قال ساركوت شمس، عضو البرلمان المنتسب لحزب الجيل الجديد، بأنه شاهد
يبًا خلال اجتماعه مع الرئيس العراقي برهم يأس رئيس الوزراء بشكل مباشر تقر

صالح

على الرغم من أن عبد المهدي المحاصر قد تعهد بالبقاء حتى يتوصل الصدر والعامري إلى بديل، إلا أن
يبًــا. علاوة علــى ذلــك، قــال أحــد مســؤولي المخــابرات العراقيــة أخــبر نيوزويــك أن وقتــه قــد ينتهــي قر
يــد الإطاحــة برئيــس الــوزراء عــادل عبــد المهــدي والإيرانيــون لا المســؤول “الشبــاب العــراقي الشيعــي ير

يريدون أن يفقدوه. خسر الإيرانيون هذه المعركة، لكنهم بعيدون عن خسارة الحرب”.

كمله بسبب هذه الاضطرابات. قد من جانب آخر، صرح ميرزا: “نحن قلقون على النظام العراقي بأ
يتسـبب ذلـك في تـدخل تركيـا وإيـران وحـتى السـعودية في العـراق مـا قـد يـؤدي إلى الأسـوأ. إن الوضـع
الحالي نتاج لكوننا أسلحة في أيدي الميليشيات وضعف الدولة في العراق”. وذلك إلى جانب حقيقة أن
“الولايــات المتحــدة لم تــدعم عــادل عبــد المهــدي والحكومــة العراقيــة لتحقيــق أشيــاء جيــدة مــن أجــل

الشعب العراقي، خاصة بعد قتال تنظيم الدولة”.

أمـا بالنسـبة للأكـراد، الذيـن ينقسـمون إلى حـد كـبير سياسـيا بين الاتحـاد الـوطني الكردسـتاني والحـزب
الديمقراطي الكردستاني في إدارة حكومة إقليم كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي في الشمال، فقد قال
مـيرزا إنهـم تمكنـوا حـتى الآن مـن “العمـل كقـوة واحـدة” وليسـوا “منقسـمين مـن أجـل الـدفاع عـن

إقليم كردستان”.

بينّ مـيرزا: “أنهـم ليسـوا مـع أي ميليشيـا”، بـل تمثـل البيشمركـة قـوات الـدفاع عـن النفـس الكرديـة
الرسـمية. وردا علـى سـؤاله حـول مـا إذا كـانت المنطقـة الكرديـة مسـتعدة للـدفاع عـن نفسـها في حـال
حدوث أزمة في أماكن أخرى من البلاد، قال ميرزا: “يجب أن يكون الأمر هكذا، لأنه إذا استمر هذا

الوضع فإننا لن نعرف كيف سيكون مستقبل العراق”.



ية الذي يؤدي إلى المنطقة الخضراء مشددة الأمن، متظاهرون عراقيون يتجمعون على جسر الجمهور
كتوبر. خلال المظاهرات المستمرة المناهضة للحكومة في العاصمة بغداد في  تشرين الأول/ أ

راقب عبد المهدي سياسة البلاد المستقطبة والشائعات المستمرة فيما يتعلق برغبته في الاستقالة. وفي
هذا الشأن، صرح ساركوت شمس، عضو البرلمان المنتسب لحزب الجيل الجديد، لمجلة نيوزويك بأنه
يبًا خلال اجتماعه مع الرئيس العراقي برهم صالح. وقال شاهد يأس رئيس الوزراء بشكل مباشر تقر
شمس: “كنت أقابل الرئيس العراقي عندما اتصل به رئيس الوزراء وأخبره أنه قد انتهى”. ووصف

كيف أن “رئيس الوزراء” وجد نفسه وحيدًا وخانه بطريقة ما أولئك الذين تعهدوا بدعمه”.

يعــزو شمــس الاضطرابــات إلى “الاحتجاجــات والمنافســات السياســية بين الجماعــات الشيعيــة” لكنــه
أشار إلى أنه “لا شك في أن القوى الأجنبية تلعب دورًا كبيرًا، وخاصة إيران”. وقال شمس إن “المملكة
العربية السعودية والولايات المتحدة قد تلعبان أدوارًا غير مباشرة من خلال الحملات الإعلامية ودفع
الشخصيات العراقية إلى جعل الأمور أسوأ أو أفضل”. ومع تزايد الوضع سوءًا يومًا بعد يوم، قال
المـشرع لمجلـة “نيوزويـك”: “أنـا قلـق مـن أن اسـتقالة الحكومـة قـد تفتـح البـاب أمـام النزاع المسـلح إذا

استغرق تشكيل حكومة جديدة وقتًا أطول”.

المصدر: نيوزويك
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